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 (البحث )ملخص

وتعد هذه الرحلات من اهم جوانب الحياة الفكرية إذ تساهم مساهمة رحلات علماء إِلْبِيرة يتناول هذا البحث 
كبيرة في رفد المدينة بصورة خاصة والاندلس بصورة عامة بعدد من العلوم التي لم تكن منتشرة فيها او تطوير العلوم 

ي كانوا حلقات التالمنتشرة، فعند قيام العلماء بالترحل والتجوال هو من اجل اكتساب المعارف الجديدة من خلال ال
يحضرها العلماء سواء في المشرق او المغرب وعلى وجه الخصوص تلك التي تعقد في مكة وبغداد التي تعد من 

 اشهر المراكز العلمية آنذاك.

 ، الاندلس، مدارس، مساجد ، الكتاتيبإِلْبِيرةالكلمات المفتاحية: 

(Abstract) 

             This research deals with the travels of the scholars of Ilberté. These trips are considered one of 

the most important aspects of intellectual life, as they contribute greatly to providing the city in 

particular and Andalusia in general with a number of sciences that were not widespread there or 

developing the widespread sciences. When scholars travel and wander, it is in order to acquire new 

 رحلات علماء إِلْبِيرة وأثرهم في الحياة الفكرية
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knowledge. Through the seminars that scholars attended, whether in the East or the West, especially 

those held in Mecca and Baghdad, which were considered among the most famous scientific centers at 

that time.                        

    KyeWords: El Beira, Andalusia, schools, mosques , katabs                       

 )المقدمة(

في تاريخ الحضااااااااااااارة ا سااااااااااااالامية بصاااااااااااااورة عامة وبحقل  كبيرةتميزت الحركة الفكرية في الأندلس بأهمية 
الدراسات الأندلسية بصورة خاصة كونها من أهم الركائز الاساسية التي تم الاعتماد عليها في صنع تاريخ وحضارة 

 . للعلوم والمعارفرافد اساسي  دمشرفة في شبه الجزيرة الأيبيرية، بل تع

نجازات التي حققها الاندلسااااااايو ، وبقى اىرها الى اليوم، بل من اهم الا يمكن اعتبارهاليس هذا فحساااااااب بل 
ذاع صيتها في العالم وتحول صداها ليشمل القارة الأوربية على مستوى المجالات المتنوعة، فالأىار العلمية والطبية 

 والهندسية للأندلس لازالت شاخصة ومدعاة فخر ومجد بكل المعاني، ولكثرة هذا 

بالأندلس ، بدأت تظهر خصااخصااة هذا ا نتاا  واىاره  من المد  الاندلسااية، فلكل  التراث الجم ، وارتباطه
عكس بريق هذه المدينة ودورها العلمي، والذي يعد يمدينة اصااااااااااااابم لها نتاا علمي ، وبحثنا هذا ما هو الا محاولة 

 الاندلس. برافداً في نهر الحياة الفكرية العامة 

ها العلمي، فعلمائها كانوا ساابانين في رحلاتهم العلمية للأخذ من رحيق العلم لقد تميزت مدينة إِلْبِيرة بدور    
وطلابهااا تزاحموا على مجااالس علمااائهم للتزود من مناااهجهم العلميااة، ووا بوا على  بقاااعااهِ،كاااناات  ماااوالمعرفااة أين

تعليمة التي أفاضت سات الالمؤس ذلك الالتزام بالتعلم حتى يساتلموا مسيرة اساتذتهم في التعليم والتدريس، فضلًا عن
 علماً سواء كانت مساجد أو كتاتيب او بيوت علمية اصبحت صروح علمية تستقطب جموع الراغبين بالتعلم .

لا يغفل الأىر الذي تركته الحضاااااااارة الاندلساااااااية، فكل هذا لم يأتي من فرار بل جاء ب صااااااارار الشاااااااخصاااااااية 
ا نجازات رونقاً بهياً للحياة العلمية ، ف تنت الحركة الفكرية اضافالاندلسية على الابداع والتألق، ومن هذه الاىار كا

العلمية المتنوعة  لت محافظة على تماسااااااكها بالرغم من تداول العهود في الاندلس، والتغيرات السااااااياسااااااية والتفرنة 
ا عطي افضاااال موالصااااراعات الداخلية والحروب مع النصااااارى، إلا إ  الماكنة العلمية  لت متوازنة وت اتوالانقسااااام

 لديها بالرغم من الصعوبات والمعونات سواء كانت في مدينة إِلْبِيرة او في الاندلس بصورة عامة. 
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 وأثرهم في الحياة الفكرية البيرةرحلات علماء  

 المبحث الاول
 الاحوال الجغرافية والسياسية لمدينة إِلْبِيرة

 تسمية والموقع.الأولًا: 
لم نقف على الاشتقاق اللغوي  سم مدينة إِلْبِيرة ومعناها، لعدم ورودها في المعاجم اللغوية، الا أ  يانوت    

الألف فيه ألف قطع وليس بألف وصل فهو بوزن إخريطة ، وان شئت بوزن كبريتة، "الحموي ضبطها بقوله : 
وخلال عملية البحث عن  ،(888م(، صفحة 8661ه/967)الحق)ت: "يسميها البعض يلبيرة، وربما قالوا لبيرة

ت الحموي، )يانو ة التسميمعلومات عن مدينة إِلْبِيرة، أتضم لنا وجود مد  تقع في المشرق الاسلامي تشاركها في 
وهذا ربما يوحي الى إ  أصل التسمية هو لمدينة في الشام، وعندما دخل الفاتحو  الاندلس  ،(662م، صفحة 8799

أطلقوا على تلك المدينة إِلْبِيرة فلعلل أغلب الذين نزلوا فيها كانوا من تلك المدينة الشامية، أو تشبيهاً لطبيعتها ومناخها 
 مع تلك المدينة.

م، صفحة 8771م(، 8616ها/216)القزويني ) ت: المعمورةمس من تقع مدينة إِلْبِيرة ضمن ا نليم الخا  
م، صفحة 8716)مؤلف مجهول ، ميلًا بمسافة ما يقارب التسعين  إلى الشرق من مدينة نرطبة   (678/616
م، صفحة 8771م(، 8816ها/618)ابن الخراط )ت أميالوهي تبعد عن مدينة غرناطة مسافة ما يقارب ستة .(27
)يانوت  بهاوتتصل  (666، صفحة 8791م(، 8666ه/711)الحميري)ت:)نبرة( وهي بمحاذاة بكورة  ،(67

 الغربمن  (6/882م، صفحة ا8799)يانوت الحموي،  ()رية، وتحدها كورة (8/666م، صفحة ا8799الحموي، 
وسط الأندلس وكانت تسمى  وذكر شيخ الربوة أنها تقع في ،(881م، صفحة 8178م(، 716ها/697)ابن رسته )ت:

، وأكد ذلك ابن الخطيب من أنها كانت م(8726م(، 8662ها/969)شيخ الربوة )ت: وأنهارهادمشق، لكثرة أشجارها 
توسطة من أعظم كور الأندلس وم وإِلْبِيرة"تسمى في عهد الروم بسنام الأندلس لمونعها في وسطها كما جاء بقوله : 

)ابن  "الأندلسما اشتمل عليه الفتح من البلاد وتسمى في تاريخ الأمم السالفة من الروم ، سنام 
 . (8/78م، صفحة ا8796م(، 8696ه/992الخطيب)ت:

 : تقسيمات المدينةنياً ثا
، وهي (71م(، د.ت، صفحة 8116ها/691)العذري)ت: الأناليمإِلْبِيرة مدينة لها العديد من وعند العذري مدينة     

مستطيل،  إِلْبِيرة (6/662م، صفحة ا8799)يانوت الحموي،  " وفحصمستطيلة الشكل وتضم كثيرة من القرى فقال: 
وهي تضم عدداً كبيراً من الحصو  ، (27م، صفحة 8716)مؤلف مجهول ،  "قرية وعدد قراها مائتان وسبعون 

حصن المنكب   ومنها، (6/669م، صفحة ا6116)الادريسي،  التي كانت مؤهلة في أغلب الأونات لتصبم مدينة
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ومن الحصو   ،(27م، صفحة 8716)مؤلف مجهول ،  شجار الكروممن أ الذي اشتهر بمناعته وكثرة ما يزرع فيه
، (66م، صفحة 8771م(، 8192ها/627)ت:)ابن حيا   واشبرغرةالأخرى الموجودة في مدينة إِلْبِيرة حصنا نرذيرة 

م(، الصفحات 8661ه/967)الحق)ت:شبليش وحصن شاط  المشهور بكثرة الخيرات والاشجار.  وحصن
  (916-6/996ا
 
 
 
 

 لمدينة.الاسلامي لفتح الاً: ثالث
اختلف المؤرخو  في تاريخ تأسيس المدينة فمنهم من ذهب اعتبارها بأنها مدينة نديمة ، يعود تأسيسها إلى    

م، صفحة 8796م(، 8696ه/992)ابن الخطيب)ت: عهد الروما  أىناء سيطرتهم على شبه الجزيرة الأيبيرية
 (8/78ا

-966ها/ ۸۷۱-۸۳۱فيما رأى الحميري أ  تأسيسها يعود إلى عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل) 
، صفحة 8791م(، 8666ه/711)الحميري)ت:م(،وبَّين أ  سبب تأسيسه لها هو من أجل اسكا  مواليه فيها. ۷۱۱
م( الى شبه الجزيرة الايبيرية، وتم فتم 981ها/76حينما عبرت الجيوش الاسلامية بقيادة طارق بن زياد سنة)، (61

جيا ( )المد  الواحدة تلو الاخرى، نرر طارق بن زياد وهو في مدينة استجة ا  يقسم جيشه أربعة أنسام، فسار الى 
نوت )ياوارسل نسم من جيشه الى نرطبة ونسم ىاني الى )مالقة(  بنفسه، (6/621م، صفحة ا6116)الادريسي، 
م، صفحة 8721م(، 8282ه/8166)المقري)ت: إِلْبِيرةونسم ىالث الى ، (6/66م، صفحة ا8799الحموي، 

 (8/818م، صفحة ا8796م(، 8696ه/992)ابن الخطيب)ت: المدينة وتم فتحها  عنوة ، فحاصروا(8/628ا
. 
أما عن التفاصيل الدقيقة لفتم مدينة إِلْبِيرة فلم تشر المصادر إلى ذلك بوضوح، لكن حسب ما ذكره ابن عذاري   

م(، 8686ه/986)ابن عذاري)ت: "افتتحهابعث إليها طارق الجيش من استجة ، فحاصرها حتى "حيث نال: 
... وخضعت إِلْبِيرة بعد مقاومة عنيفة فعهد بحراستها الى حامية  "، كما أشار دوزي بالقول:(6/88، صفحة ا8711

 .(8/66، صفحة ا8776)دوزي،  "والمسلمو  نوامها اليهود 
م(، بعد 981ها/76تمت في السنوات الأولى من عمليات الفتم سنة) ومن هذا يتضم أ  عملية فتم مدينة إِلْبِيرة    

مقاومة عنيفة من سكانها آنذاك، ولا نعرف حال المدينة بعد الفتم ا سلامي لها، وهل أغمدت كل مظاهر المقاومة 
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لطة سفيها بعد الفتم، وكيف تعامل سكانها مع الحاميات ا سلامية الموجودة داخل المدينة بعد فتحها لضما   
المسلمين عليها، فالظاهر إ  المسلمو  الفاتحو  أستخدموا اسلوباً مرناً معها  ذابة كل مظاهر التمرد التي ند تحدث 

 . مستقبلاً 
 

 
 
 
 

 المبحث الثاني
 الحركة الفكرية في إِلْبِيرة.

  الأندلس حتى غدت مد تفتخر الأندلس بأنها أنجبت صفوة من نادة الثقافة والفكر في الميادين المختلفة ،      
حصة  وكانت ،(61، صفحة 6116)جواد ،  تضاهي مراكز العلم الشهيرة في أنحاء الدولة العربية ا سلامية الأخرى 

 مدينة إِلْبِيرة من كبير جداً في تلك الحركة الفكرية والتي نحاول ا  نقف على ابرز سماتها ومنها:
 أولا: رحلات علماء إِلْبِيرة .

تحمل الرحلة في طلب العلم سواء كانت الى المشرق الاسلامي أو الى أي مدينة اخرى دوافع عدة الى جانب     
الدافع العلمي، أهمها إداء مناسك الحج وزيارة الديار المقدسة، فضلًا عن دافع التجارة التي لم تخل من طلب العلم، 

يقاً طويلًا في مسيره إلى بلاد الحرمين، ويدخل مدناً كثيرة إذ كا  ناصداً الحج فهو يمر ويقطع طالب العلم طر 
بالقيروا  ومصر ىم مكة والمدينة حيث الملتقى العلمي للعلماء، ومنهم من يرتحل إلى مد  العالم ا سلامي في 

م أو التدريس هذه المد  أو يتصدى للتعلي العراق والشام طلباً للقاء العلماء والتزود منهم، وند يستقر البعض منهم في
فيها لمدة من الزمن ىم يرجع إلى بلاده بعد شوط طويل من تلقي العلم، ليعد رمزا من رموز العلم بما اكتسبه من 
معرفة علمية من علماء صادفهم أىناء رحلته وبما نرأ واطلع من كتب العلماء، وينال بذلك سمعة علمية ومكانة 

 تمع الاندلسي، وتنقسم تلك الرحلات الى نسمين:مرمونة في المج
 الرحلات الخارجية .5
 وتتضم أهمية الرحلة والتي هي أبرز مظاهر الصلات العلمية، من خلال الأمثلة العديدة عن علماء مدينة إِلْبِيرة    

الذين نصدوا في رحلتهم إلى المشرق لأداء مناسك الحج فرصة للقاء العلماء وأخذ العلم منهم، ولم يكتف بعض من 
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هؤلاء العلماء البقاء في الحرمين بل أخذوا يتنقلو  في المد  التي يمرو  بها للسماع من العلماء مثل القيروا  
 ومصر.
ن علماء إِلْبِيرة أبو أيوب ساليما  بن نصار بن منصااور بن حامل وأبرز من رحل إلى الحجاز والمد  الأخرى م    

الذي رحل بعد أ  سمع من علماء الأندلس  ،(666/662م، صفحة 8777)الخُشني، م( 196هااااااا/621المري )ت 
إلى المشاااااارق لأداء مناسااااااك الحج والسااااااماع من علمائها ، لكنه لم يقتصاااااار على بلاد الحرمين في رحلته فقط و نما 

م(، 8666هااااااا/966)الصالحي)ت: طاهروسمع من الفقيه أبي  (662م، صفحة 8777)الخُشني،  رحل إلى مصر
ويبدو  ،(862م، صفحة 8779)ابن الفرضي،  فقهائهاوارتحل إلى أفريقيا وسمع من  ،(6/896م، صفحة ا8777

كذلك  ،أ  أبا أيوب أراد اسااااااااااااتغلال رحلته إلى الحج بالتعلم من علماء المد  التي يمر بها بطريق الذهاب والعودة 
ياااااااارة ومااااااااحاااااااادىااااااااهااااااااا أبااااااااو جااااااااعاااااااافاااااااار أحاااااااامااااااااد باااااااان عااااااااماااااااارو باااااااان ماااااااانصااااااااااااااااااااااور بااااااااِ  رحاااااااال فااااااااقاااااااايااااااااه إِلااااااااْ

الرحلة في  المشرق لأداء مناسك الحج، وند استثمرها تلك إلى (7م، صفحة 8777)الخُشني، م(  766هاااا/686)ت
، ففي أىناء رحلته مر ببعض المد  ولقي بعض علمائها  (66م، صااافحة 8779)ابن الفرضاااي،  طلب العلم ايضااااً 

لخُشاااااني بقوله: ))كا  وسااااامع منهم في المغرب ومصااااار، وند حظي بمدح أحد مؤرخي الأندلس له حينما نال عنه ا
 (81م، صفحة 8777)الخُشني، اعلم بالحديث والرجال ... ومن جميع من رأينه بِ لْبِيرة((. 

ومن العلماء الذين رحلوا إلى الحرمين لغرض أداء مناسك الحج وفي الونت نفسه طلباً للعلم هو ابو محمد خلف     
م( الذي سمع من ناضي المدينة محمد بن مروا  ، وبعد أ  ۱۱۸ها/698بن جرير الكلاعي)ت بن فرح بن عثما 

لقد كانت  ، (881م، صفحة 8779)ابن الفرضي، أتم رحلته في الحرمين توجه إلى مصر وسمع من محدىيها. 
الى المشرق لأداء فريضة الحج، ولكن لا ضير من التزود بالعلم والمعرفة اىناء المسير  اكثر رحلات علماء إِلْبِيرة

للديار المقدسة أو حتى في مكة والمدينة المنورة، وهذا ما حصل مع محمد بن سابق بن عبد الله بن سابق الأموي 
 كة لأداء الحج، ولكنه سمع منم( فقيه إِلْبِيرة، حيث تشير المصادر إلى أنه رحل الى المدينة وم761ها/611)ت

)ابن  من العلماءوسمع العديد رحل حاجاً إذ علمائها، وأ  لم تشر المصادر إلى أسمائهم مكتفية 
 . (6/876م(، د.ت، صفحة ا8679ه/977فرحو )ت:
من اكتفي بالرحلة فقط إلى القيروا  أو مصر أو أحدهما أمثال أبو اسحق إبراهيم بن  وهناك من علماء إِلْبِيرة       

 علمائها، الذي ارتحل إلى افريقيا وسمع (89م، صفحة 8779)ابن الفرضي، م( 118ها/621خالد )ت
هو واحد "وند أشار إلى ذلك ابن الفرضي بقوله:  ،(8/661، صفحة ا8717م(، 8176ه/611)الحميدي)ت:

من رواة سحنون بن سعيد  -في وقت واحد  -الذين اجتمعوا بإِلْبِيرة  (89م، صفحة 8779)ابن الفرضي،  السبعة
وكذلك الحال مع ابو عمر حفص بن عمرو بن نجيم سليما  الخولاني ، (89م، صفحة 8779)ابن الفرضي، . "...
، الصفحات 8717م(، 8176ه/611)الحميدي)ت: م( الذي رحل الى مصر وسمع منها766ها/ 686)ت
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ودرس على م( الذي رحل الى مصر 766ها/ 666، ومنهم أبو سعيد عثما  بن حديد الكلاعي )ت(616-6/616ا 
  (6/616م، صفحة ا8717م(، 8616ه/677)الضبي)ت:علمائها. بعض  يد

من لم يكتف بالارتحال الى مصر والقيروا  وانما رحل الى ابعد من ذلك مثل الى  وهنالك من علماء إِلْبِيرة    
م( والتقى بأحد 768ها/687العراق، حينما ارتحل اليها فقيه إِلْبِيرة أبو سعيد عثما  بن جرير بن حميد الكلابي )ت

، ومنهم ايضاً أبو اسحاق ابراهيم بن بكر بن عمرا  بن عبد العزيز (666م، صفحة 8779)ابن الفرضي،  علمائها
الذي رحل الى الحرمين  (8/626م، صفحة ا8717م(، 8616ه/677)الضبي)ت:م( 776ها/616اللخمي )ت

 (8/866م، صفحة ا8771م(، 8666ه/166)المقريزي)ت: .حاجاً ىم رحل الى العراق
 الرحلات الداخلية. .0
لم تقتصر الرحلات العلمية الى خارا الاندلس، بل كانت هنالك رحلات داخل الاندلس، حيث استثمر علماء     

لبة العلم لس، نصده طإِلْبِيرة العلانات الوطيدة مع مد  الأندلس، فعندما تتوفر الشروط العلمية لعالم ما داخل الاند
 من كل مد  الاندلس ومن ضمنها مدية إِلْبِيرة، ومن تلم المد  التي تم نصدها :

 الرحلة الى قرطبة. -أ
مدينة نرطبة كانت مركز استقطاب لكل العلماء لكونها مركز الخلافة اولًا ولضمها عدداً كبيراً من العلماء من     

ة، بين إِلْبِيرة ونرطبة بالنشاط والحيوية وهي مختلفة عن بقية المد  الأندلسيمختلف المد  الأندلسية، وتتميز العلانة 
وكا  طالب العلم لا يغادر إِلْبِيرة الا اذا ارتحل الى نرطبة، فهي مركز لتجمع العلماء، ففي كثير من الأحيا  لا يجد 

، إذ ةمتواجدين بصورة مستمرة في نرطب داع للسفر والارتحال الى بقية المد  الأخرى طالما أ  هؤلاء العلماء أغلبهم
أغلب العلماء الذين ارتحلوا إلى مد  العالم ا سلامي ند مر ذكرهم دخلوا نرطبة حتى أ  بعضاً من هؤلاء العلماء  ا 

فضل البقاء في نرطبة، وسنركز في ذلك على بعض الأمثلة، ومنهم أبو مروا  عبد الملك بن حبيب بن سليما  بن 
، (621م، صفحة 8716م(، 717ها/697)الزبيدي )ت:م(  166ها/661بن عباس بن مرداس السلمي)ت جاهمة
نصد نرطبة وجلس للتدريس في مسجدها، حتى أنه إذا خرا من الجامع يخرا به نحو ىلاىمائة طالب، وكأ   الذي

م، صفحة 6116م(، 8661ها/166)أبن حجر العسقلاني)ت:. يدرسهم موطأ مالك فضلًا عن تصانيفه الخاصة
 (6/661ا

من كا  لديه مقدرة عالية وهمة مرتفعة بين انرانه والتميز في علوم عصره، لكنه وجد  والبعض من علماء إِلْبِيرة      
م( 716ها/ 676في نرطبة سبيلا في الاستزادة الى علمه، منهم أبو معلي عبد الاعلى بن معلي الخولاني )ت

 ."كان منقطع القرين في وقته فاضل الزهد ظاهر الخبر"، وصفه الخُشني بقوله: (16م، صفحة 8777)الخُشني، 
وهنالك بعض علماء إِلْبِيرة ممن تولى إمامة الصلاة في نرطبة، وهذا بحد ذاته ، (611م، صفحة 8777)الخُشني، 
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يدل على المكانة العلمية التي تتمتعوا بها، حتى أسند لهم إمامة المصلين في عاصمة الاندلس ومنارتها الشاخصة 
)ابن م( 766ها/ 668نرطبة، ومنهم هؤلاء الذين اسند لهم تلك الو يفة، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن رفاعة )ت

ي، )ابن الفرض بمسجد المدينةالصلاة امامة ولى تمن الفقهاء الموىونين، و  فكا ، (666م، صفحة 8779الفرضي، 
 .(6/816م، صفحة ا8779

 
 الرحلة الى طليطلة. -ب
 ، إذمصادرال ذكرتهوفق ما  طليطلة، باستثناءلم تكن هنالك رحلات لعلماء إِلْبِيرة الى المد  الاندلسية الاخرى     

بعلم  باهتمامهم(، الذي عرف 77ها/671نصدها أحد علمائها وهو أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن هاني)ت
م، صفحة 8776م(، 8621ه/261)أبن الآبار)ت:فيها. الحديث، وفضل السكن فيها وأصبم أمام الجامع 

  (8/611ا
ومن كل ما تقد يتضم لنا إ  الحياة العلمية في مدينة إِلْبِيرة والمتمثلة بعلمائها وطلبتها فضلًا عن مؤسساتها     

الفكرية كانت زاهرة ومحل اهتمام، فنجد كل من علمائها وطلبتها كانوا حريصو  على التزود بالعلم والمعرفة اينما 
 لعالي والمفخرة  العلمية الرائدة.وجدت، وبذلك اصبم لهم ولمدينتهم الشأ  ا

 .العلمية في إِلْبِيرة المراكزثانياً: 
 المساجد.  -5

المجتمع الاسلامي بتاريخ التعليم ارتباطاً وىيقاً، فقد ضمن ذلك كفاءة العلماء من بالجامع المسجد ارتبط    
ناحية وحرية أهل العلم من ناحية أخرى، ومن المؤكد انه لو كا  الأمة تركت العلم لرجال الدول لما  ل العلم في 

كانتهم لدرس ليحافظوا على اسمهم ومبلاد الاسلام دائماً في ذلك المستوى الرفيع فقد كا  على العلماء ا  يواصلوا ا
امام المتلقين لدروسهم، ولو تبنت الدولة العلم لفرضت على الناس اذا شاءت الادعياء والدخلاء وأفسدت العلم بذلك 
ولو نعد العلماء للتدريس في دور بنتها لهم الدول وتقاضوا أرزانهم منها لأصبحوا في عداد خدمها وحواشيها، وفي 

المسجد يحفل بمعظم النشاط العلمي ولم تظهر مؤسسة جديدة لعبت دوره، في حين شهد المشرق  الأندلس استمر
ا سلامي منذ أواخر القر  الثالث الهجري التاسع الميلادي  هور مؤسسات جديدة لعبت دوراً مهماً في الحياة 

 (619م، صفحة 8792)حسين ، العلمية. 
والحديث عن المسجد في مدينة إِلْبِيرة يكتنفه الغموض والسبب في ذلك يعود الى نلة المعلومات التي تلقي الضوء     

على هذه المؤسسة، ومن خلال المتابعة للعديد من المصادر التي تتحدث عن نشاط الحركة العلمية في المدينة 
ذا يمكن أ  نرجم أ  معظم هذا النشاط ند جرى في نلاحظ عدم ذكر المكا  الذي نام فيه الدرس او التعليم ، ل
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كانت مدينة إِلْبِيرة مدينة كبيرة وعامرة، ولا بد ا  فيها العديد من المساجد، غير أ  المصادر لم تزودنا فقد  .المساجد 
بمعلومات عن مسجدها الجامع او المساجد الاخرى، فكل ما أشارت إليه كا  بخصوص مسجدها الجامع الذي أنشأه 

، ىم أعاد إعماره وبناءه مرة ىانية الأمير (891، صفحة 8717م(، 8176ه/611)الحميدي)ت: حنش الصنعاني
، ويصف ابن الخطيب ذلك (81، صفحة 8791م(، 8666ه/711)الحميري)ت: محمد بن عبد الرحمن بن الحكم

كان يجتمع بباب المسجد الجامع من إِلْبِيرة خمسون حكمة كلها فضة لكثرة الاشراف بها، ويدل "المسجد بقوله: 
على ذلك اَثاره الخالدة، وأعلامها الماثلة، كطلل مسجدها الجامع الذي تحامى استطالة البلى، كسلت عن طمس 

م، صفحة 8796م(، 8696ه/992)ابن الخطيب)ت: "ه من المدىمعالمه أكف الردى الى بلوغ ما فسح ل
 .(8/76ا

وفي ضوء توافر النصوص القليلة عن المسجد الجامع في إِلْبِيرة، يظهر أ  علماء إِلْبِيرة ند تولوا امامة الصلاة     
)ابن م( الصلاة فيه. 768ها/661ما  بن سعيد بن كليب )تبالمسلمين، فعلى سبيل المثال تولى أبو سعيد عث

 والبعض من علماء إِلْبِيرة اتخذ من المسجد مكاناً للقاء طلاب العلم، (666-666م، الصفحات 8779الفرضي، 
، وأ  بعضهم الاخر ند اتخذ من المسجد مقراً  لقاء (6/661د.ت، صفحة ام(، 8679ه/977)ابن فرحو )ت:

م، 8779ي، )ابن الفرض الخطبة وما تحمله من الوعظ وارشاد وتجعل المسجد مرتكزاً  لتلقي العلم بصورة غير مباشرة
 .(866صفحة 

   ثانياً : الكتاتيب.

م، صفحة 6118م(، 711ها/691)الهروي )ت: يعلم فيه الصبيا هي مشتقة من اسم المكتب الموضع الذي 
،  (611م(، د.ت، صفحة 8686ها/281)المطرزي)ت ،  والكتاب مكا  التعليم ونيل الكتاب الصبيا (81/19ا

، صفحة 6111)محاسنة،  : تعد مرحلة من مراحل التعليم وهو المكا  الرئيس لتعليم الصبيا اما في الاصطلاح 
 هرت الكتاتيب في مدة مبكرة من بعد الفتم العربي لشبه الجزيرة الايبيرية وا  التعليم في الاندلس كا  ند  . (866

نا بقصد تعليمهم الدين الجديد وتعاليمه فضلا، عن نشر اللغة العربية فكا  من الطبيعي ا  تظهر بدء بالكبار س
المكاتب الخاصة، بتعليم الصبيا ، بسرعة وذلك لا  نادة جيش الفتم ا سلامي كانوا ند صاهروا اهل البلاد، وند 

مي الذين عبروا مع القائد موسى بن نصير اىر هذا الاختلاط على الأجيال الجديدة ولاسيما ا  نادة الجيش ا سلا
اصطحبوا معهم أولادهم وعيالهم لذلك كانت هذه الأسباب التي عجلت الى  هور الكتاتيب في الاندلس من اجل 
نشر تعاليم ا سلام كما هو الحال بالمغرب ومن التابعين الذين دخلوا الى الاندلس وادوا دورا في الجوانب العلمية 

،  (687-681م، الصفحات 8716)عيسى ،  التابعي حنش الصنعاني فضلا عن حبا  بن ابي جبلةمنهم العالم و 
الشاوش، د.ت، ) بعد اتمام الفتم شجع العرب الداخلين الى الاندلس والمستقرين فيه على التعليم فأنشأوا الكتاتيب
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فكا  العلماء   ،(897/ 6/ع7م، صفحة مج6187)عبد الله ، ،  مما ادى الى نشر العلوم المختلفة (86صفحة 
)ابن  يعلمو  أولاد الضعفاء والمساكين القرآ  في كل ربض من ارباض نرطبة ومنها مدينة البيرة

،  وكا  الصبيا  يسمعو  في الكتاتيب في سن الخامسة (6/661، صفحة ا8711م(، 8686ه/986عذاري)ت:
وا  المواد التي تدرس هي القراءة والقرآ  والكتابة ولم يقتصر  (681م، صفحة 8716)عيسى ، الى سن السابعة 

  (816-811م، الصفحات 6187)عبد الله ،  التعليم على الصبيا  فقط وانما شمل الاناث والجواري 

 . ثانياً : طرق التدريس

ا  تدريس العلوم المتنوعة يتطلب طرناً واساليب  يصال المعلومة الى طلبة العلم، وند حفلت المؤسسات العلمية     
المختلفة بهذه الطرائق، ولاسيما طرائق المحدىين في الرواية التي لانت استحسا  بقية العلماء في الفقه واللغة والادب 

 ق أخذ الحديث الشريف وروايته وهي:والتاريخ وغيرها، وحدد علماء الحديث طري

 طريقة السماع . .1

الصالم )يعد السماع أول طرق الأداء والتحمل تاريخياً، وهو على طريقة الرعيل الاول أو السلف الاندم من الرواة     
م(، 8867ه/666)القاضي عياض)ت: تحديثالسماع منقسم إلى إملاء أو إذ كا   ،(11م، صفحة 8716، 

أغلب حلقات السماع تقوم على علوم الشريعة ولاسيما علم الحديث  مدينة إِلْبِيرة إذ كانت في ،(27م، صفحة 6117
ارا الأندلس أو خ الشريف، وند يكو  سماع علماء أهل إِلْبِيرة في داخل المدينة نفسها أو في مدينة نرطبة بالتحديد

كالقيروا  ومصر والحجاز والعراق، وهي المد  التي ارتحل إليها علماء إِلْبِيرة، فقد سمع أبو مروا  عبد الملك بن 
م، 8791م(، 8616ها/218)ابن خلكا  )ت:م(، من الفقيه )ابن الماجشو ( 166ها/661حبيب بن سليما  )ت

م، صفحة 8717م(، 8616ه/677)الضبي)ت: رحلته للحرمين لأداء فريضة الحج ، اىناء(6/822حة اصف
 . (6/678ا

وند يشمل السماع التحديث بكتب العلماء الذين سمع منهم، ومثال ذلك أبو اسحاق ابراهيم بن بكر بن     
م، صفحة 8771م(، 8666ه/166)المقريزي)ت: م( الذي سمع في العراق العديد من المحدىين776ها/616عمرا )

 (62م، صفحة 8779)ابن الفرضي، شرح المختصر. ، واخذ عنهم كتاب (8/866ا

 طريقة القراءة . .2
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يقصد بها نراءة التلميذ على يد الشيخ حفظاً من نلبه أو من كتاب ينظر فيه، او نراءة غيره وهو يسمع ، سواء     
 ةصحيحكا  الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصل الكتاب ، وامساك الأصل أىبت ولا خلاف أنها رواية 

لا  القارئ ؛ القراءة أيضا عرضاً  ، وتسمى(666-8/666م، الصفحات ا8776م(، 8616ه/788)السيوطي)ت:
 ، ومن بين هؤلاء العلماء(98م، صفحة 6117م(، 8867ه/666)القاضي عياض)ت: يعرض ما يقرئهُ على الشيخ

م( الذي أخذ القراءة عن أبي بكر محمد بن اشته وسمع 777ها/671وهو أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن هاني )ت
 .(6/962م، صفحة ا8776م(، 8696ها/961)الذهبي )ت: عنهامنه بعض مصنفاته، وحدث عنه ىم انرأ الناس 

 ثالثاً: العلوم الشائعة في مدينة إِلْبِيرة. 

 العلوم الشرعية. .1

عن بقية المد  الاندلسية في الرغبة في تحصيل العلوم المختلفة، وعلى وجه الخصوص  لم تختلف مدينة إِلْبِيرة     
علوم القرآ  الكريم والحديث الشريف، وكل ما يرتبط بهما، فضلًا عن تعلم باني العلوم المختلفة مما ساعد لارتقاء 

العلوم  تعلم كافة العلوم ومن هذهمدينة إِلْبِيرة الى مكانة علمية متميزة بفضل علمائها وطلبتها الحريصو  على 
 المتنوعة هي:  

 علوم القرآن الكريم. -أ

ويقصد بها كل ما يتعلق بالقرآ  الكريم سواء من تفسيره ومعرفة معانيه وبيا  احكامه ونراءته وحفظه وتلاوته، وممن 
 اهتم بهذا العلم من علماء إِلْبِيرة:

، 8717م(، 8176ه/611)الحميدي)ت:م( 8111/ها622ابو بكر يحيى بن مجاهد بن عوانه الفزاري)ت  -
علوم بعناية كبيرة الزهد، عنى و  في العبادة نظيرأصلهً من مدينة نرطبة، كا  منقطع ال ،(6/216صفحة ا

 . (688 م، صفحة8779)ابن الفرضي،  القرآ  والقراءات والتفسير
م( 776ها/ 616ابو الحسن علي بن عمر بن حفص بن نجيم بن سليما  الخولاني )ت -

،  كا  حافظاً عالماً زاهداً ، سمع منه الناس (6/666م، صفحة ا8717م(، 8616ه/677)الضبي)ت:
  (666م، صفحة 8779)ابن الفرضي، الكثير من تفسير القرآ . 

م، صفحة 8779)ابن الفرضي، محمد بن عبد الله المؤذ ، كا  حافظاً للقرآ  الكريم وكثير التلاوة لآياته.  -
669)  

 الحديث الشريف والفقه.  -ب
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دائماً ما كا  علم الحديث مرافقاً الى جانب الفقه، لانهما علما  متلازما  يؤدي أحدهما للأخر، ويكمل احدهما     
الاخر، ويحتاا احدهما للأخر في توضيم وفهم لأي مسألة شرعية، وكانت مدينة إِلْبِيرة واحدة من أبرز المد  التي 

 ومنهم: أبدى علمائها اهتماماً ملحو اً لهذين العلمين،

م(، عرف باهتمامه بالفقه، لذا عُين على نضاء مدينة إِلْبِيرة 929ها/861أسد بن عبد الرحمن )كا  حياً سنة  -
)ابن ماكولا  المنيةمرتين في عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية واستمر بمنصبه حتى وافته 

 .(66م، صفحة 8777)الخُشني، مسائل الجهاد ولاسيما عالماً،  كا  فقيهاً  ،م(، د.ت(8116ها/696)ت:
م(، أحد علماء إِلْبِيرة، سطع نجمه في كثير من 166ها/661ابو مروا  عبد الملك بن حبيب بن سليما )ت -

رازي وتنوعه، حيث وصفه الشي العلوم المختلفة منها الفقه والأدب واللغة، واشارت عدد من المصادر الى علمه
 فقيه مشهورفهو  ،(826م(، د.ت، صفحة 8116ها/692)الشيرازي )ت: "فقيه أهل الاندلس"بانه: 

، له العديد من المؤلفات منها) كتاب الجامع، (6/669، صفحة ا8717م(، 8176ه/611)الحميدي)ت:
)ابن فضائل الصحابة، غريب الحديث، الواضحة في السنن والفقه، وكتاب حروف الاسلام( 

 .(88/ 6م(، د.ت، صفحة ا8679ه/977فرحو )ت:
)القاضي  ا  له اهتمامات في الفقه وحفظ القرآ م(، ك191ها/626ابو اسحاق ابراهيم بن شعيب الباهلي)ت -

، وند ساعدته وكانفي ذلك رحلته الى القيروا  (6/668م، صفحة ا6117م(، 8867ه/666عياض)ت:
أبن ) زيادة معرفته العلمية وتمثل ذلك في اتخاذه مجلساً لتدريس الفقه وسماعه من علمائها مما ساهم  في

 .(8/66م، صفحة ا8791منصور، 
م(، فقيه إلبيري، عرف عنه الورع والزهد والتقشف، كا  عالماً 176ها/611ابو الخضر حامد بن اخطل )ت -

 .(67م، صفحة 8777)الخُشني،  بالحديث الشريف
م، صفحة 8779)ابن الفرضي، م(، من فقهاء ومحدىي إِلْبِيرة 711ها/691أحمد بن سليما  بن ابي الربيع)ت -

 .(8/862م(، د.ت، صفحة ا8679ه/977)ابن فرحو )ت: ، روى عن عدد من الفقهاء والمحدىين(68
م(، فقيه ينتمي لأحد اناليم إِلْبِيرة، وهو إنليم ننب قيس، كا  766ها/681حمد بن عبد الوارث بن عطاء)تم -

 م(867م، صفحة 8777)الخُشني، عالماً ورعاً محدىاً. 
م(، 8176ه/611)الحميدي)ت:م( 769ها/686ابو الغصن عبد الواحد بن حمدو  بن عبد الله بن الرياح )ت -

، عُرف بالفقه روى وسمع عدداً من الشخصيات العلمية في الاندلس، كا  فقيهاً (6/621، صفحة ا8717
 .(616م، صفحة 8777)الخُشني،  حافظاً موىقاً سمع رجال أهل العلم
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م(، من اشهر فقهاء إِلْبِيرة المعروفين بالثقة، نال عنه أبن 766ها/668ابو عبد الله محمد بن يزيد بن رفاعة)ت - 
طلب العلم وعنى بسمعه ونسخ أكثر كتبه بخطه وكان لغوياً شاعراً من الفقهاء المشاورين  ":الخطيب

  (6/816م، صفحة ا8796م(، 8696ه/992)ابن الخطيب)ت: "الموثوقين
كا  ورعاً البيرة بارزين في م(، من الفقهاء والمحدىين ال726ها/666:أبو عثما  سعيد بن عثما  بن منازل)ت -

كان "أبن الفرضي:  ذكره، (811-6/819م، الصفحات ا6117م(، 8867ه/666)القاضي عياض)ت:حافظاً 
  (866م، صفحة 8779)ابن الفرضي، " فقيهاً مبرزاً حافظاً ولي احكام القضاء

 م( من  المحدىين767ها/661الخولاني )ت لأبو حفص عمر بن حفص بن عمرو بن نجيم -
 ، والفقهاء تولى منصب القضاء في مدينة إِلْبِيرة.(6/668م، صفحة ا8717م(، 8616ه/677)الضبي)ت:

 (6/666م، صفحة ا8726م(، 8661ه/269)المراكشي)ت:
 ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، المعروف بابن زمنين  -

من فقهاء  ،(869-6/862م، الصفحات ا6111م(، 8816ه/691)ابن بشكوال)ت:م( 8111ها/677)
، سكن نرطبة مدة من الزمن ىم رجع الى (8/811، صفحة ا8717م(، 8176ه/611)الحميدي)ت: مدينةال

عارفاً ، كا  (6/869م، صفحة ا6111م(، 8816ه/691)ابن بشكوال)ت: مدينته إِلْبِيرة وبقى فيها حتى وفاته
العديد من المؤلفات منها  ، وله(816م، صفحة 8792)السيوطي،  بمذهب مالك بصيراً به ومن الراسخين

م(، 8626ه/926)الصفدي)ت:. )اختصار المدونة، منتخب الاحكام، اصول السنة والمذهب في الفقه وغيرها( 
 (82/666م، صفحة ا6111

 علم اللغة العربية.  -ت

جاء الاهتمام باللغة العربية في جميع بلاد الاندلس، لعدة اسباب منها دينية ومنها سياسية واجتماعية،      
الذين اعتنقوا  سبا فعلى الصعيد الديني هو تعلم اللغة العربية واتقانها لأنها لغة القرآ  الكريم وكثير من الا

الاسلام في بدايات الفتم الاسلامي للأندلس، كانوا لا يجيدو  اللغة العربية، فأصبم لزاماً تعلمها لمعرفة نراءة 
أما على الجانب السياسي، اللغة العربية هي لغة الدولة  ، القرآ  وفهم الدين الاسلامي ومناهجه وطروحاته

ضروري على كل من في الاندلس تعلمها لتسهيل جوانبهم الاجتماعية الرسمية ولغة حكامها ، واصبم من ال
 والانتصادية في  ل الدولة الاسلامية الجديدة في الاندلس. 

لذا أصبحت هنالك نهضة لغوية في الاندلس ، ومن ضمنها مدينة إِلْبِيرة التي استطاعت أ  تنجب عدداً       
لغة العربية، لسا  الحضارة الاسلامية، وكا  لبروزها تأكيداً واضحاً ليس بالقليل من العلماء والمهتمين بعلوم ال

على شمولية الحركة الفكرية وانسجامها مع سبانات الحركة الفكرية الاسلامية في الاندلس، وأ  مدينة إِلْبِيرة كا  
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هذا مد  الاخرى، و دورها مميزاً وواضحاً يتماشى مع عدد من المد  الاندلسية المهمة، ويتوفق على غيرها من ال
نابع من حركتها العلمية المتمثلة بتنوع علومها في محالات مختلفة، ولعل من أهم العوامل التي أسهمت في 

 مجالس اللغة وآدابها هي: 

وعلماء المد  الاندلسية الاخرى، ساهمت في التأىير على اهتماماتهم بهذه  العلانات العلمية بين علماء إِلْبِيرة -
 العلوم والابداع فيها.

كا  هنالك دور للجانب الجغرافي في الاندلس دور مهم في  هور طبقة من الشعراء والادباء، حيث فرضت  -
 دبية.جمال الطبيعة الاندلسية نفسها على ذوق وكتابات واشعار المهتمين بالمجالات الا

كانت هنالك ميزة مهمة في جميع مد  الاندلس بصورة عامة وفي مدينة إِلْبِيرة بصورة خاصة وهي تعلم ودراسة  -
 علوم القرآ  الكريم والسنة النبوية الشريفة اىر واضم في اهتمام علماء إِلْبِيرة لتعلم وتعليم علوم اللغة العربية.

ا عدد من العلماء تخصصوا في مجالات متنوعة في علم اللغة ومن ابرز مجالات اللغة العربية ،  هر لدين
 العربية ، ومن هذه الفروع هي:

 النحو. -ث

م، 8792 )حسين ، هو أحد علوم اللغة التي يهتم بقواعدها ويحفظ لها حسن ادائها وضبط حركات ألفا ها     
 ، فكثير ما نجد ا  العالم المهتم بالنحو يكو  إما شاعراً أو خطيباً أو كلاهما ومن هؤلاء العلماء: (68صفحة 

م(، كانت له اهتمامات في مجالات مختلفة وكا  166ها/661أبو مروا  عبد الملك بن حبيب بن سليما  )ت -
، فضلاً عن (6/696م(، د.ت، صفحة ا8679ه/977)ابن فرحو )ت: نحوياً شاعراً وعالم بالأنساب والاشعار
، كما وصفه (6/9م، صفحة ا8721م(، 8282ه/8166)المقري)ت: إنه عالماً عارفاً باللغة العربية والاعراب

)القفطي  "وعلم الاعراب واللغة والتصرف في فنون الادبكان قد جمع علم الفقه والحديث "القفطي: 
 (6/612م، صفحة ا8712م(، 8662ها/266)ت:

 "كان حافظاً للغة والنحو"م(، وصفه ابن الفرضي بقوله: 766ها/686نابغة بن ابراهيم بن عبد الواحد بن اليسر) -
 (686م، صفحة 8779)ابن الفرضي، 

م، صفحة 8717م(، 8616ه/677)الضبي)ت: م(761ها/669ابو عثما  سعيد بن مخارق بن يحيى)ت -
كما كا  خطيباً  ،(8/671م، صفحة ا8726)السيوطي،  ، عرف باهتمامه بعلم اللغة والاعراب(6/698ا

 .(686م، صفحة 8779)ابن الفرضي، بليغاً. 
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فظً كان حا"م(، اهتم باللغة العربية حتى وصفه ابن الفرضي: 766ها/668ابو عبد اله محمد بن يزيد بن رفاعة) - 
 .(666م، صفحة 8779)ابن الفرضي،  "فيهاللغة، بصيراً بالعربية متقدماً 

م( نحوي وشاعر اصله من مدينة اشبيلية وسكن 717ها/697ابو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد المعافري)ت -
كان شيخاَ  "ليه ابن الفرضي  هتماماته اللغوية نائلًا: ، اشار إ(8/66م، صفحة ا8726)السيوطي، إِلْبِيرة 

 . (622م، صفحة 8779)ابن الفرضي،  "صالحاً ديناً نحوياً شاعراً 
محمد بن ابراهيم بن مشرف بن ذروة الاشجعي، له اهتمامات باللغة والادب والشعر، وصفه المراكشي كا  عارفاً  -

 بالفقه والشعر.باللغات والآداب والاشعار متقدماً في ذلك، اصبم فيما بعد اعلم اهل زمانه 
 (2/812صفحة ام، 8726م(، 8661ه/269)المراكشي)ت:

 الادب.  -ج

بقسط وافر من النشاط الادبي الذي يعكس الجوانب الحضارية الخاصة باللغة العربية وميادينها  مدينة البيرةحظيت    
 المتنوعة، ويمكن تقسيم جوانبها الادبية على نسمين هما: 

 الشعر . 

ن مكانته الأدبية ، فقد حظي الشعر عند كا  الشعر أحد الوسائل التي ترفع صاحبها بين الناس و تزيد م    
الاندلسيين بمكانة عظيمة، ساعدهم في ذلك التكوين الطبيعي للأندلس والذي عرف بجماله الخلاب، فضلًا عن ذلك 
اهتمام أمراء الدولة الأموية وخلفائها بالشعر، الذي هو لسا  حال أجدادهم ولغة تاريخهم، وند برع علماء إِلْبِيرة شأنهم 

 بقية الأندلسيين في الاهتمام بهذا الصنف من الأدب وأبرز من أبدع فيه هم :شأ  

م(، 8626ه/926)الصفدي)ت:م( 972ها/۸۱۱أبو المخشي عاصم بن زيد بن يحيى بن حنظلة العبادي)ت -
، كا  والده زيد بن يحيى العبادي ند رحل من المشرق ، شاعر من مدينة إِلْبِيرة(82/666م، صفحة ا6111

م، صفحة 8796م(، 8696ه/992)ابن الخطيب)ت: إلى الأندلس واستقر في مدينة إِلْبِيرة وبها نشأ عاصم
 "، كثير الهجاءشاعر الأندلس في زمانه، كا  خبيث اللسا "، وصفه الصفدي بقوله إنه : (6/668ا

، ويبدو أ  تطاوله على الناس كا  سببا في (82/666م، صفحة ا6111م(، 8626ه/926)الصفدي)ت:
 (6/668م، صفحة ا8796م(، 8696ه/992)ابن الخطيب)ت:نطع لسانه. 

م، صفحة 8776م(، 8621ه/261)أبن الآبار)ت:م( 166ها/661حسانة بنت عاصم بن زيد العبادي ) -
تأدبت وتعلمت على يد والدها )أبو المخشي( فلما مات أبوها كتبت إلى الحكم بن  البيرية، شاعرة (6/661ا

 هشام نائلة : 
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 إنـــــــــــــي أليك أبــــــا العاص موجعـــــــــة                أبــــــــا المخشي سقته الـــــواكف الديم
 قــد كنت ارتع فــــــــي نعماه عاكفــــــــــة                فـــــــــاليوم آوي إلــــى نعماك يــــا حكم

 ــــدمــــــعروني العــــــــلي كنفاً            آوي إليـــــــــــــــــــه ولا ينت ـــــيء أخشى إذا ما كــــــــلا ش  
 (6/829م، صفحة ا8721م(، 8282ه/8166)المقري)ت:

امله على فكتب إلى عفلما ونف الحكم بن هشام بن عبد الرحمن على شعرها استحسنه وأمر لها ب جراء راتب،       
 (6/829م، صفحة ا8721م(، 8282ه/8166)المقري)ت:إِلْبِيرة جابر بن لبيد  فجهزها بجهاز حسن. 

 م(، من الفقهاء الذين كانت لهم معرفة 166ها/661ابو مروا  عبد الملك بن حبيب بن سليما  )ت -
أبن ) "منفجراً وكا  له شعر يتكلم به سحراً، ويرى ينبوعه بذلك "ن خانا  : شعرية، فقد نال عنه اب

 (666م، صفحة 8716م(، 8866ها/667خانا )ت:
م(، 8621ه/261الآبار)ت:)أبن م( 796ها/626أبو القاسم محمد بن هاني بن محمد بن سعدو  الازدي)ت -

، شاعر من مدينة إِلْبِيرة ونشأ بقرطبة، كا  والده من نرية من نرى المهدية (672-8/676م، الصفحات ا8776
بأفريقيا ىم دخل الاندلس وولد ابنه محمد الذي كا  أكثر تأديبه بقرطبة، استقر أبوه في مدينة إِلْبِيرة، وصفه ابن 

م(، 8696ه/992)ابن الخطيب)ت: "فحول الشعراء ، وامثال النظم، وبرهان البلاغةكان من  ":الخطيب نائلاً 
 (6/617م، صفحة ا8796

م(، كانت له معرفة في الشعر، فقد أشارت عدد من 8111ها/677بن عيسى )ت أبو عبد الله محمد بن عبدالله -
يقرض الشعر، ويجود صوغه، وكا  كثيراَ ما يدخل أشعاره في تأليفه، "المصادر الى ذلك فقال عنه ابن بشكول: 

 .(6/666ام، صفحة 6111م(، 8816ه/691)ابن بشكوال)ت: "فيحسنها بها
 . الخطابة 

وهي من الفنو  التي اهتم بها العلماء والأدباء، وتأتي أهميتها من اتخاذها وسيلة  نناع الناس وكيفية انناعهم،      
وند استخدمت لأغراض عدة، فالخطبة في الصلاة و المناسبات الدينية لها مقوماتها وسبل القائها، وحتى الخطابة 

قدرة، يعني ا  الخطيب يجب أ  يكو  نادرة على جذب النفوس إليه، في التدريس والتنا ر بين العلماء تحتاا إلى م
البيرة عرفت  ،وانناعهم الى افكاره وآرائه، وهذا لا يتسنى إلا لمن كانت له حصيلة علمية ومعرفة في عدد من العلوم
أيدينا لم  بين عدداً من الخطباء الذين ذاع صيتهم ، وأسندت اليهم و يفة الصلاة والخطبة، غير أ  المصادر التي

 تشر سوى لأىنين منهم فقط ، وهذا لا يعني أ  إِلْبِيرة ند خلت ممن عرفوا بالخطابة. 
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م(، كا  خطيباً لمدينة إِلْبِيرة وند أسندت له الصلاة في 766ها/686أبو جعفر احمد بن عمرو بن منصور)ت - 
هم لها ناس بالسنن والآىار وأحفظهم وأنصكا  من الخطباء البلغاء ومن أغنى ال"المدينة، وصفه الخُشني بقوله : 

 .(7م، صفحة 8777)الخُشني،  "عن  هر نلب
م(، من خطباء إِلْبِيرة الذين عرفوا بالبلاغة وصفه ابن 861ه/۳۳۷أبو عثما  سعيد بن مخارق بن يحيى )ت-

 (66م، صفحة 8779)ابن الفرضي،  "كا  خطيباً بليغاً، وعقد له الخطابة في منابر إِلْبِيرة كلها"الفرضي بقوله: 

 علم التاريخ . -د

يعتبر علم التاريخ أحد اهم العلوم ا نسانية، فهو يهتمّ بدراسة السجل الزمنيّ للأحداث والمتغيرات التي أىرت     
على أمة ما أو شعب ما، إذ يستند على جمع الاحداث وترتيبها بعد اخضاعها الى التدنيق والنقد ومعرفة مصادر 

والاندلس كما هو معروف عنها بانها بلاد  باب هذه الأحداث.معلومات تلك الاحداث، وعلى ضوئها يقدم تفسيراً لأس
مرت بعدة عهود منذ الفتم الى السقوط، وهي مليئة بالأحداث التاريخية والمتغيرات السياسية والاجتماعية، لذا فأ  

ي تسجيل عوا فمبدأ الاهتمام بعلم التاريخ كا  صفة مهمة لدى العديد من علماء الاندلس من مدينة إِلْبِيرة الذين بر 
 الاحداث سواء كانت في الاندلس او خارجها، ومنهم :

م( الذي وصف بأنه كا  حافظاً للأخبار والأنساب 166ها/661أبو مروا  عبد الملك بن حبيب بن سليما  )ت -
والاشعار، كا  له مؤلف في التاريخ العام يسمى )التاريخ(، وهو من كتب التاريخ العام التي تتناول التاريخ منذ 

ي لى الله عليه وآله(، إلى العهد الراشدي والأمو ابتداء الخلق والعصر الاسلامي، ابتدأً من سيرة النبي محمد )ص
م(، وتحدث 167ها/666، كما أعطى صفحة خاصة لتاريخ الأندلس حيث ذكر ولاتها منذ أ  فتحت حتى سنة)

 (6/669م، صفحة ا8772م(، 8661ه/961)الذهبي)ت:. فيه عن أمور أخرى كثيرة
م( له اهتمام بعلم التاريخ ، فقد دلت مصنفاته على ذلك، 722ها/662أبو القاسم مطرف بن عيسی بن لبيب )ت -

، وكتاباً أخر في فقهاء إِلْبِيرة، وكاتباً ىالثاً (611م، صفحة 8779)ابن الفرضي، ومنها كتابه في شعراء إِلْبِيرة 
م، صفحة 6117م(، 8867ه/666)القاضي عياض)ت: اب العرب النازلين بها وأخبارهميتحدث فيه عن انس

، لكن مما يؤسف له أ  كل كتبه ند فُقدت وأشار ابن الفرضي إلى اهتمامه بحفظ الأخبار وتأليف (6/661ا
  (611م، صفحة 8779الفرضي، )ابن الكتب. 

م(، له اهتمام بالتاريخ، وأ  كانت المصادر لا 8111ها/677ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى )ت  -
الزهد  مقتفياً لآثار السلف، مع"تشير إلى ذلك بشكل مباشر، غير أ  السيوطي في حديثه عنه نال انه كا : 

 (811م، صفحة 8792)السيوطي،  "الطاعة، ومجانبة السلطان والنسك ، وصدق اللهجة والإقبال على
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 الخلاصة

الحياة طور ت نظرا للدور الذي لعبته فيالاندلس، بتمثل رافداً مهما في مسااايرة الحركة الفكرية  مدينة البيرة كانت -8
-266غرناطة) عصااااااااااااار سااااااااااااالطنةم(، الى نهاية 962-986هاااااااااااااااااااااااااااا/861-76) الولاة صااااااااااااارع ذمن الفكرية
م(، بحكم مونعها الجغرافي وبذلك تكو  مدينة إِلْبِيرة ذات تراث كبير اسااااتمر لفترات 8676-8669هاااااااااااااااااا/179

 طويلة، حتى و   وصفناه بالمتذبذب نتيجة كل عهد ولكنه  ل متميز ومدعاة للفخر.  
نها سااااااواء كانت في المغرب سااااااهمت بنشاااااوء حضااااااارة زاخرة وأتساااااعت وعلت اغصاااااانها الى الاطراف القريبة م -6

الاسااالامي او في البلدا  الاوربية، بل حتى وصااال نتاجها العلمي الى المشااارق الاسااالامي، والمميز بهذا النتاا 
الفكري، إ  الاندلس بصورة عامة وبعض مدنها بصورة خاصة كانت مقتبسة لكل العلوم الاسلامية، وراغبة في 

مجالات العلمية التي اضاف الاندلسيين بصمتهم الخاصة واصبم تطويرها، وهذا ما حصال بالفعل في بعض ال
لهم نهجهم المميز، وذلك لم يأتي من فرار، بل جاء وفق الامكانية الاندلساااااااااااية الراغبة بالتعلم واصااااااااااارارها على 
التميز في مجالاتها، فضااااااااالًا عن الاساااااااااتفادة من حركة الترجمة التي اعطت دافعاً للأندلسااااااااايين في التبحر في 

 وم الأخرى وساعدهم في رسم منهجهم الخاص حتى اصبحت الحركة الفكرية في ابهى صورة. العل
 ةمدينة محط اهتمام للأندلساااااين بصاااااورة عامة، حتى بدأت تذكر المدينة بعدالالانجازات الفكرية في  تلقد اعتبر  -6

لفكرية ندمت للحركة امصاااااافي المد  الكبرى الاخرى أمثال نرطبة واشااااابيلية وبلنساااااية وغيرها من المد ، والتي 
 الشيء الكثير. 

بالرغم من  إمكانيات مدينة إِلْبِيرة التي لا تقار  بالمد  الكبرى، الا إ  جهود علمائها وساااعيهم المتواصااال جعل  -6
 دعا بعض المد  الاخرى امثال نرطبة ذيغنية بعلومها وعلمائها ، الامر ال إذ كانت للمدينة مكانة لافتة للنظر

مائها وتوليتهم المناصااااب في مؤسااااسااااات العاصاااامة، وهذا بحد ذاته دليل على ما وصاااالت  اليه الى اسااااتقبال عل
 مدينة إِلْبِيرة 

ندمته مدينة إِلْبِيرة  ل زاخراً في المكتبات الاندلسااااااااااية والاساااااااااالامية على حد سااااااااااواء، ا  النتاا العلمي الذي ك  -6
رية اتها التعليمية ، وما ندمته للحركة الفكلمدينة وعلمائها ومؤساااااساااااافصااااافحات الكتب العلمية لا تخلو من ذكر 

 في الاندلس وما ندمته للحضارة الاسلامية اجمع.
مسااااهمة فاعلة في رسااام اطار الحركة الفكرية في الاندلس، وكانت ساااراجاً واضاااحاً في فترات  المدينة سااااهمت  -2

 . تاريخ سقوطها بيد النصارى الاسبا الى  عطاؤهاالفوضى والانقسامات، واستمر 
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